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  :الملخص
یتناول ھذا البحث أحد أبرز الشخصیات في تاریخنا المعاصر، والذي انتقلت توجھاتھ الدینیة والأیدیولوجیة 

وجیھ ربین الكاثولیكیة إلى الماركسیة الشیوعیة، لتصل بھ موجات العلم والبحث عن الحقیقة إلى الإسلام، ألا ھو 
 ،ار الحضارات، وقف فیھا موقف الناقد المتفحص، وھو الذي أحدثت آراؤه مرحلة فارقة في الدعوة لحوجارودي

قدا لاذعا، جارودي نالمطلع الدقیق في تحلیلھ لتاریخ الحضارات الإنسانیة خاصة الحضارة الغربیة، التي لاقت من و
حوار الحضارات على أسس تاریخیة ومعرفیة وإنسانیة أطلق علیھ "مشروع الأمل"، خاصة بعد  وبنائھ لمشروع

كراھیة والصراعات التي خلفتھا الحربین العالمیتین الأولى والثانیة ثم الحرب الباردة، فلقد فرضت تصاعد خطاب ال
مقولة "حوار الحضارات" نفسھا بین المصطلحات المستعملة من طرف المفكرین والعلماء خصوصا في نھایة القرن 

روحة صمویل ھنتغتون لصدام العشرین، وإن كانت بدایتھا سابقة لھذا الزمن، كما تزامنت بعد صدور أط
 جارودي ھشكالیة ھذا البحث التي تتمحور حول المنطلقات التي أسس علیھا روجیإالحضارات، من ھنا تنطلق 

مشروعھ الداعي لحوار الحضارات، وإمكانیة تحقیق ھذا المشروح الحضاري أمام التحدیات والمعیقات التي تحول 
والتحلیلي لأفكار روجیھ جارودي المبثوثة في مختلف مؤلفاتھ، وفي مقدمتھا  دونھ، متبعین في ذلك المنھج الاستقرائي

   كتابھ "من أجل حوار الحضارات".
 . الحوار؛ الحضارات؛ غارودي؛ مشروع الأمل: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  
This research deals with one of the most prominent figures in our contemporary history, 

whose religious and ideological orientations have shifted between Catholicism to Marxism and 
Communism, with whom the waves of knowledge and the search for truth reach Islam, namely 
Roger Garaudy, one whose views made a milestone in  the call for the dialogue of civilizations, 
in which the position of the informed, scrutinizing and meticulous critic stood in his analysis of 
the history of human civilizations, especially Western civilization, which met Garaudy with 
harsh criticism, And his establishment of the annotated dialogue of civilizations on historical, 
knowledge and humanitarian grounds, he called the "Hope Project", Especially after the 
escalation of hate speech and the conflicts left by the first and second world wars, and then the 
Cold War, the saying 'dialogue of civilizations' imposed itself between the terms used by 
thinkers and scholars, especially at the end of the twentieth century, Although its beginning was 
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earlier than this time, as it coincided after the publication of Samuel Huntington's thesis on the 
clash of civilizations. 

From here emerges the problematic of this research, which revolves around the premises 
on which Roger Garaudy based his project calling for the dialogue of civilizations, And the 
possibility of achieving this civilized project in front of the challenges and obstacles that prevent 
it, In this, we follow the inductive and analytical approach of Roger Garaudy’s ideas expressed 
in his various books, especially his book “For the Dialogue of Civilizations”. 
Key words: Dialogue; Civilizations; Garaudy; The Hope Project. 

  مقدمة:
طیات الفكر السیاسي  التي ظھرت بین المصطلحات المعاصرة یعّد مصطلح "حوار الحضارات" من

ن یت، خاصة بعد نھایة الحركات الاستعماریة في القرن العشرین، والحربین العالمیینوالثقافي المعاصر
الأولى والثانیة، وصولا إلى الحرب الباردة، وغیرھا من المنعرجات التاریخیة البارزة التي أفرزت العدید 

یع المعاصرة المشاربین من  لم، فكانت مقولة حوار الحضاراتعامن الآثار الفكریة والسیاسیة والثقافیة في ال
فالطرف الرافض  -حججھ وأدلتھ ان لكلكإن و - مؤید ورافض ومتحفظ بینتأرجحت التي والمطروحة، 

لیصبح ، والإمكانیاتوالفرص  ولا تتكافأ فیھ القوة ،الضعیفوالقوي  بین حوار یرى فیھ لحوار مع الغربل
ھ تكون مواضیعھ وأسسھ وأھداف لنبالاستعمار والاستغلال والتنصیر والعنصریة، و مرتبط  حوار إملاءات

  .سوى شعارات فضفاضة
الأدیان مشاریع تصب في الحوار بین الشرق والغرب أو حوار وإن كانت دعوة حوار الحضارات أو 

ناجح ومثمر منحى واحد، وتقاطعت ظروف وأطراف الدعوة إلیھا، فإنّ معیقاتھا التي تحول دون تحقیق 
 المشاركة في لھذه المشاریع تصب كذلك في منحى واحد، وھي إعادة بناء الثقة بین الأطراف المختلفة

، تشكلت آراء المفكرین ةأمام تباین الرؤى الفكریة بین الحضارات والمنطلقات الأیدیولوجیو ر.الحوا
ومن خلال ھذا البحث سنعالج والفلاسفة، بین مؤید ومؤسس لحوار الحضارات، وبین رافض للمشروع، 
والذي  وھو روجیھ غارودي، أفكار أحد أھم رواد الدعوة لحوار الحضارات، والمؤسسین للفكرة والمشروع،

رغم انتمائھ الفكري والأیدیولوجي للحضارة الغربیة، إلا أنھ في رحلتھ الفكریة للبحث عن الحقیقة اختار في 
 ة في جلی، وأنصف الحضارة الإسلامیة ومختلف الحضارات الشرقاتھ الانتمائیة الدین الإسلاميآخر تقلب

كتاباتھ، وسنحاول من خلال ھذا البحث تفحص نظرة غارودي لحوار الحضارات التي بناھا على أھداف 
ارات، ارودي لحوار الحضالتي تتمحور حول مشروع روجیھ غمن ھنا تنبثق إشكالیة بحثنا إنسانیة مشتركة، 

ارودي لتحقیق ھذا الحوار، والمبادئ التي یجب أن یسیر علیھا ھا غات التي وضعبین الأسس والمنطلق
  لتحقیق أھدافھ المرجوة، والتي یطرح جوھرھا التساؤل التالي: 

  ارودي مشروع حوار الحضارات؟ غات والأسس التي أسس علیھا روجیھ ماھي المنطلق -
  یات تأسیسھ؟ارودي؟ وماھي تحدغحددات مشروع الأمل الذي نادى بھ ماھي م -
  ارودي بین التفاعل الحضاري وحوار الحضارات؟    غكیف ربط روجیھ  -

 اد الفكر المعاصرطبیعة موضوعھ الذي یركز على أحد أبرز رو حیث یستقي ھذا البحث أھمیتھ من
حوار الحضارات دون  حوار الحضارات والمؤسسین لھ، بحیث لا یمكن الحدیث عن المنظرین لمشروع

یان بارودي المبثوثة في كتاباتھ، وأن البحث یھدف إلى جمع أفكار روجیھ غارودي، كما أفكار روجیھ غ
مشروعھ لحوار الحضارات، وتحدید معالم "مشروع الأمل"، كما أن حوار الأسس التي بنى علیھا 
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تھ ، لضروربشكل لافت الحضارات أو حوار الأدیان من المواضیع المعاصرة المطروحة في وقتنا الحاضر
  نسانیة التي تؤسس للتعایش السلمي بین الشعوب والحضارات.   الإ

وھو الاسم الذي سأستعملھ للدلالة على المفكر غارودي لأنھ الاسم الاسلامي  - اروديجاء غنال ر
اھتمام الباحثین منذ صدور كتاباتھ سواء في الفكر الغربي، أو في الفكر العربي  -الذي اختاره بعد إسلامھ 

ما أصبح موضوع حوار الحضارات موضوع العصر ورھان الحضارات الإنسانیة في وقتنا والإسلامي، ك
ولقد كان فكر غارودي عامة محط اھتمام عدید الباحثین دراسة وتحلیلا ونقدا، أمّا رؤیتھ وتأسیسھ الحاضر، 

ع روحوث العلمیة المھتمة بالمشعدید الب ھناك فقط كانتلمشروع حوار الحضارات ففي حدود اطلاعي 
) 61في مجلة المعرفة في عددھا الواحد والستین ( زیاد نجممقال ل -على سبیل المثال لا الحصر-منھا أذكر 

"، والذي ركز فیھ على ارودي: رؤیة جدیدة لمستقبل الحوار بین الحضاراتجاء تحت عنوان: "روجیھ غ
لإقامة حوار الحضارات، وإمكانیة إقامة ھذا الحوار والتحدیات التي تواجھھ،  الشروط التي وضعھا غارودي

كما كانت أفكار غارودي حول مشروعھ لحوار الحضارات في عدید الكتب التي تتناول الموضوع، أذكر 
حضارات الحوار" وھو من حوار الحضارات إلى " " بعنوان:زھیر سوكاجمنھا ومن أحدثھا نسبیا: كتاب "

 م. 2018لعام  قطر لحوار الحضارات الفائز بجائزة البحث 
الحضارات ي لمشروع حوار ارودلرؤیة غلیأتي ھذا البحث الذي یرمي إلى تقدیم رؤیة شاملة 

 راءآبالتركیز على أفكاره بالتحلیل والشرح، لتحدید منطلقات المشروع ومحدداتھ وأھدافھ ومرامیھ، وجمع 
  ختلفة.في مؤلفاتھ المالفیلسوف المبثوثة 

  مفاھیم أولیة.  -أولا
طیاتھ الدلالات اللغویة  فيیربط مصطلح حوار الحضارات مفھوم حوار الحضارات:  -1

وللوصول إلى التعریف المجمل لتركیب المصطلحین،  ،والاصطلاحیة لكل من "الحوار" وكذا "الحضارة"
 .وار الحضارات" حسنعرج على تعریف كل منھما على حدى لنصل إلى تعریف "

نجد أنّ جذر (ح و ر) مثقل بالمعاني التي تؤكد على  الدلالة اللغویةمن حیث  تعریف الحوار: -أ
الحور ھو الرجوع عن الشيء، وإلى "أصالة معناه في التراث العربي والإسلامي، جاء في لسان العرب أنّ 

. وقال الراغب 1ھو التجاوبالشيء، كما یعنى بھ النقصان بعد الزیادة، والمحاورة ھي المجاوبة، والتحاور 
الأصفھاني: "الحور التردد إمّا بالذات وإمّا بالفكر، والقوم في حوَار في تردد إلى النقصان، والمحاورة 

ُ یسَْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، قال تعالى: 2والحَوَار: المرادّة في الكلام ومنھ التحاور" فمعنى )، 1(المجادلة:  وَاللهَّ
  الحوار في اللغة العربیة یتجھ نحو مراجعة الكلام بین طرفین أو أكثر. 

"مراجعة الكلام الأرناؤوط یعرف الحوار بأنھ: للحوار فإننا نجد  الدلالة الاصطلاحیةوإذا جئنا إلى 
لاء موتبادلھ بین طرفین أو أكثر في جو ھادئ، یعطي كل طرف فیھ للآخر مجال الكلام بحریة، كما یستمع ز

الحوار بعضھم إلى بعض بكل الاحترام، وھدفھ قبول الحق أو التفاھم بین الطرفین أو الأطراف للتعاون 
عبد الستار الھیتي إلى أنّ الحوار: "أسلوب یجري بین طرفین، یسوق كل منھما من ، فیما یذھب 3والتعایش"

قاصدًا بیان الحقائق وتقریرھا من الحدیث ما یـراه ویقتنع بھ، ویراجع الطرف الآخر في منطقھ وفكره، 
وجھة نظره، وبھذا فإن كل واحد من المشتركین في الحوار لا یقتصر على عرض الأفكار القدیمة التي 
یؤمن بھا، وإنما یقوم بتولید الأفكار في ذھنھ، ویعمد إلى توضیح المعاني المتولدة من خلال عرض الفكرة 

طرف الآخر، بحیث یظل العقل واعیًا طوال فترة المحاورة وتأطیرھا وتقدیمھا بأسلوب علمي مقنع لل
فنرى أن كلا الباحثین یتفقان على أن الحوار تواصل ؛ 4لیستطیع إصدار الحكم علیھا، سلباً أو إیجابًا"
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ومراجعة الكلام بین طرفین أو أكثر، توضع فیھ الحقیقة كغایة سامیة، یتوصل إلیھا من خلال طرح الأفكار 
  ن تعصب لرأي أو تشدد.ومناقشتھا، دو

عاني منھا ما جاء في إلى عدة م معاجم اللغة العربیةیتجھ معنى "الحضارة" في  تعریف الحضارة: -ب
الحضر: خلاف البدو، والحاضر: خلاف البادي وھو المقیم في المدن والقرى، والبادي: المقیم "لسان العرب 

یقصد بالحضارة الاستقرار في الحضر، وھي نقیض البدو، كما ، 5الحضارة: الإقامة في الحضر.."فبالبادیة، 
، ولأن الحضارة ترتبط بمعنى الإقامة والسكن فھذا یدل على أن ھناك علاقات اجتماعیة تربط بین 6والبداوة

تضمن مفھوم الحضارة اللغوي معنى "اجتماعي منذ نشأتھ حیث أنھا لا تقوم لھا قائمة إلا یالناس، وبھذا 
تبادلة بین الناس، ھذه العلاقات التي تظھر معاني الوحدة والتنظیم والعمل والتعاون والإنتاج بوجود علاقات م

  . 7في إطار حیز مكاني یعرف بالمدینة"
" ولكل Civilization" و "Cultureللدلالة على معنى الحضارة في اللغات الغربیة نجد: لفظتي "

" في اللغات اللاتینیة civilizationلفظ الحضارة "فمنھما تاریخ طویل متشعب وألوان مختلفة من الدلالة 
بمعنى مدني  civilisبمعنى سكن المدینة، أو  civisبمعنى مدینة، و civitessفھو مشتق من الجذر اللاتیني 

ة" "الثقاف، أمّا للغة الأجنبیة بمعنى المدنیة، وبذلك ارتبط لفظ الحضارة في ا8أو ما یتعلق بساكن المدینة
"culture" فأصلھا مأخوذ من اللاتینیة "cultune" تدل على معنى الإنماء  فھي، 9بمعنى الحرث والنماء

 -الذي یدل على الإنماء والتحسین  -العقلي والأدبي والذوقي، وفي القرن الثامن عشر بدأ ھذا المعنى 
، وأصبحت الثقافة تعبر عن أحوال المجتمعات ،لاسفة وعلماء الاجتماع والتاریخفبالاختفاء تدریجیا عند ال

  .  10وفي القرن التاسع عشر أطُلقت على جمیع مظاھر الحیاة و أشكالھا عند قوم ما
ومن ھنا فالحضارة في اللغة الأجنبیة لم تعرف معناھا المعروف الیوم إلا مع القرن الثامن العشر، 

وبین مصطلح الثقافة، ومع ذلك نجد من یعرفھا الیوم بأنھا حالة متقدمة من التطور والنمو  وذلك للتداخل بینھا
ھي حالة متقدمة ومتطورة في مجتمع إنساني، أو ھي ثقافة مجتمع  ، أو11الثقافي والمادي في مجتمع إنساني

  .  12ما وطریقتھ في الحیاة في فترة معینة، أو في مكان ما في العالم
، فنجد بین الفكر العربي والغربي تعریفاتھا تنوعت واختلفت فقدالاصطلاحي في معناھا أمّا الحضارة 

تعرف عموما بأنھا الإقامة في  معناھا في معاجم اللغة العربیةتأخذ معناھا الاصطلاحي من  أن الحضارة
نجد ابن خلدون أول من أطلق مصطلح الحضارة في معناھا القریب كما ، 13الحضر، وھي خلاف البداوة

 وقد جعل من البداوة أصلمن الاستعمال الحالي، من خلال تفریقھ بین العمران البدوي والعمران الحضري، 
، وتعّد الحضارة غایة البداوة ونھایة العمران بقولھ: "البدو ھم المقتصرون على وسابقة لھا الحضارة

أحوالھم، العاجزون عمّا فوقھ، وأنّ الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالھم الضروري في 
 .14"...وعوائدھم... فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق علیھا

تغیرّ معنى الحضارة داخل الفكر العربي في العصر الحدیث، ولم یعد یقصد بھا ما ذھب إلیھ ابن 
سان في عیشھ، رغم أنّ ھذا یعّد من مظاھر الحضارة ولیس جوھرھا خلدون أنھا منتھى التمدن، وترف الإن

ومعناھا الحقیقي، فالحضارة الیوم یقصد بھا "كل عمل أو إنتاج إنساني تتمثل فیھ الخصائص الإنسانیة 
الفكریة والوجدانیة والسلوكیة، وبھذا تدخل كل من الفلسفة والدّین والفن والأدب والأخلاق من جوانب 

یعّد المجتمع حضاریا إذا توفرت فیھ ھذه الجوانب من الحضارة، أمّا الإنسان الحضاري فھو الحضارة، و
الذي لھ القدرة على إنتاج ھذا الجوانب الحضاریة، فالحضارة الإنسانیة لیست إنتاجا مادیا، ولكن الإنتاج 

نیة، إنسانیة في المادي ھو انعكاس ونتیجة لبعض الجوانب من الحضارة، أو جمیعھا، فالحضارة الإنسا
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 15عن قیم رفیعة وتصور تقدم الإنسان في مستوى الإنسانیة"ر ھا، وإنسانیة في أھدافھا، وتعبّجوھرھا وصمیم
للحضارة جانبین كلاھما مھم لقیام أي حضارة، ف، البحت ، وھنا یبتعد مفھوم الحضارة عن معناھا المادي

ھة ثانیة، "فالحضارة بمفھومھا العام تعد ثمرة كل الجانب المادي من جھة والجانب الروحي الإنساني من ج
جھد یقوم بھ الإنسان لتحسین ظروف حیاتھ، سواء أكان المجھود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا 

  . 16أو غیر مقصود، وسواء أكانت الثمرة مادیة أو معنویة"
الحضارة، سنحاول رصد أھمھا عدید الآراء المتباینة في تعریف  أمّا في الفكر الغربي فإننا نجد

) الحضارة بأنھا: "نظام اجتماعي یعین 1885- 1981( Will Durant) ول دیورانت (وأبرزھا، فیعرف 
الإنسان على الزیادة من إنتاجھ الثقافي، وتتألف من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادیة، والنظم السیاسیة، 

، كما أننا نلحظ ھذا 17"تبدأ حیث ینتھي الاضطراب والقلقوھي والتقالید الخلقیة، ومتابعة العلوم والفنون، 
 Arnoldالربط بین الحضارة والجانب الاجتماعي للإنسان في المفھوم الذي قدمھ أرنولد توینبي (

Toynbee) (1889- 1975 علاقات لمجتمع ما، ومن م) للحضارة، فرأى أنّ أي حضارة تحمل شبكة
) Ralph Linton(كما جعل "لارف لنتون" .18نفصلة عن مجتمعھا"المستحیل فعلیا دراسة حضارة ما م

من ممیزات المجتمع بقولھ: "ھي مجموعة منظمة من الاستجابات التي تعلمھا الحضارة ) 1893-1953(
) Gustave Le Bo ()1841 - 1931" (غوستاف لوبون"، أمّا 19الأفراد، وأصبحت من ممیزات المجتمع"

  20نضوج الآراء والمبادئ والمعتقدات وتغیّر مشاعر الإنسان إلى الأفضل"فیعرف الحضارة بقولھ: "ھي 
أمّا فیلسوف الحضارة في العصر الحدیث "مالك بن نبي" فقط بنى من خلال كتاباتھ وأفكاره تصورا 
متكاملا عن الحضارة، ومشروعا لصناعتھا وتقدمھا وأسھب في شرح أسسھا وشروطھا، ومن أبرز تعریفاتھ 

"الحضارة ھي مجموع الشروط الأخلاقیة والمادیة التي تتیح لمجتمع معیّن أن یقدّم لكل فرد  للحضارة أنّ 
، 21المساعدة الضروریة لھ في كل طور من أطوار نموه" راده، وفي كل طور من أطوار وجودهمن أف

امي ع النوالحضارة بالنظر لظروف العالم المتخلّف وسمات العالم المتقدم، ھي الأداة التي تعطي للمجتم
المالك لقدرات اقتصادیة إرادة استخدام ھذه القدرة في حل المشاكل، وخاصّة المشاكل التي تواجھ العالم 
المتخلّف، كما أن الحضارة ھي التي تشكل ھذه القدرة، وھذه الإرادة اللتین تقبلان الانفصال عن وظیفة 

دي ومشروعھ في حوار الحضارات اروغ جاء، وھي رؤیة نجدھا تتقاطع مع فكر ر22المجتمع النامي"
  ورؤیتھ للحضارة كما سیتوضح بین طیات البحث. 

اختلفت وتباینت الدلالات المقدمة لتعریف حوار الحضارات تباینا واسعا : تعریف حوار الحضارات -ج
 ، وھنا یمكننا أن نشیر إلى بعضھذا المجالبین المفكرین كل حسب رؤیتھ والزاویة التي یدرس من خلالھا 

ارودي لغ ف بھا حوار الحضارات، والتي نراھا شاملة وخادمة لموضوع البحث ومقاربةرّ المفاھیم التي عُ 
مظھر حضاري فكري یتبادل فیھ طرفان الأفكار "رّف حوار الحضارات بأنھ: عورؤیتھ، ولذلك یمكننا أن ن

ھما المجتمع أو بقصد التوصل إلى تفاھم مشترك حول موضوع معین یخدم كلا المتحاورین ومن وراء
أو ھو وسیلة لفھم العالم المعاصر وشواھده ومظاھره المتناقضة، ویصبح ، الأمة، ویتجاوز مرحلة الصراع

، وھناك من أشار إلى التفاعل 23ھو الأساس الذي یدفع بالتفكیر إلى أبعد الحدود، ویجعلھ أكثر انفتاحا..."
عملي الحادث من ھیمنة حضارة على حضارة، وما العملي لحوار الحضارات فعرفھ بأنھ: "ذلك التأثیر ال

   .24یتبع ذلك من تغییر في مظاھر الحیاة العملیة وأشكالھا أنماطھا وعناصرھا كلھا"
أو ھو كما عرفتھ رجاء حسین: "تفاعل فكري ناشئ من احتكاك المبادئ والنظریات في ثوب من 

ذلك من قبول أحد الأطراف المحاورة نظریات المطارحات والمناقشات، والمناظرات الفكریة، وما یستوعب 
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، أي التأثیر المتبادل بین الحضارات وذلك من خلال طرح 25الآخر أو رفضھا، أو طرحھا للأخذ والرد"
  المتحاورین للآراء وللأفكار وقبولھا أو رفضھا.

 دیانأنواع من الحوار كحوار الأوإذا جئنا لمصطلح حوار الحضارات نجد المصطلح یتقاطع مع عدة 
حوار الثقافات، أو الحوار بین الشرق والغرب، أو حوار الشمال والجنوب، وكلھا ترمي إلى المقصد نفسھ، و

القائم على حوار بین طرفین تختلف أبعادھما الثقافیة والدینیة، وتتباین نظرتھما للوجود والكون، ھدفھ 
معالجة ما یعاني منھ حاضر الشعوب،  التعرف على ما یحملھ كل طرف، ویسعى للربط بینھما والوصول إلى

ویستشرف مستقبلا أفضل للبشریة، في جو من الفھم المشترك والتفاھم والاحترام المتبادل الذي یشجب كل 
أنواع الإقصاء أو التھمیش لأي طرف، كما تجنبنا التطرق إلى الفرق بین مفھوم حوار الثقافات وحوار 

الذي یمكن للحضارات أن تحدث تفاعلا وحوارا فیما بینھا، وھو  الحضارات، الذي عني بالأول أنھ الجانب
الجانب الثقافي والفكري للحضارات، كما نتجنب الحدیث عن صراع الحضارات وھي المقولة التي ظھرت 
مع ھنتنغتون الذي یصف فیھ حتمیة تخلف الشرق وتقدم الغرب الصناعي والتكنولوجي ویؤسس لحتمیة 

  ب.  الصراع بین الشرق والغر
  جارودي: وجیھترجمة ر -2

ارودي ھو حدیث عن قامة علمیة تدرجت انتماءاتھا الدینیة والفكریة غ جاءإنّ الحدیث عن الفیلسوف ر
 ،26م1913یولیو  17 یومارودي في مدینة مارسیلیا الفرنسیة غولد والأیدیولوجیة منذ صغره حتى وفاتھ، فقد 

، مواصلا حیاتھ الدراسیة طالبا في الفلسفة، 27م1927لأبوین ملحدین، ولكنھ اعتنق البروتستانتیة عام 
یة، یة حتى نھایة المرحلة الجامعفي مراحلھ الدراسیة والتعلیمیة مما منحھ تعلیما من الدولة الفرنسومتفوقا 

  . 28على شھادة الدكتوراه من جامعة السوربون وحصولھ
نظم غارودي للحزب الشیوعي الفرنسي، وإذا كان غارودي مسیحیا ثم اعتنق إم 1933في عام 

تم وقد ، 29الماركسیة فھذا لا یعني أنّھ كان یوما من الأیام ملحدا، بل إنّھ انتسب للحزب الشیوعي كمسیحي
 رنسيالفلاحتلال لھ إلى معسكرات الاعتقال التابعة من قبل حكومة فیشي، ونقل م1940اعتقالھ في سبتمبر 

  .30الجلفة ولم یطلق سراحھ حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیةولایة في الجزائر ب
ارودي الفیلسوف غوكان  ،م1945في عام  لحزب الشیوعي الفرنسيتم انتخابھ في اللجنة المركزیة ل

حة ومدافعا عن الماركسیة وتجلى ھذا بشكل واضح في أطرب في معظم فترة ما بعد الحرب، الرسمي للحز
، ولكن سرعان ما أصبح غارودي من 31الدكتوراه التي نالھا من فرنسا "النظریة المادیة في المعرفة"

 ،في أواخر الستینیاتمعارضي الماركسیة ومراجعا لأفكارھا، وكانت ھذه مرحلة فارقة في مسیرة الرجل 
  ركسیة المتقولبة. وھو الذي أصبح یرى في الماركسیة جمودا لا یستجیب لروح العصر، وینتقد الما

أسس غارودي "مركز الدراسات والبحوث الماركسیة" الذي أداره لمدة عشر سنوات  1960وفي عام 
م، وخلال ذلك كان غارودي ھو المسؤول عن الترجمة الفرنسیة لجمیع مؤلفات "لینین"، 1970التالیة حتى 

ین مر انتقاد غارودي للفلاسفة الشیوعیكما تصدى للوجودیة من خلال كتابھ "أسئلة موجھة لسارتر"، كما است
     .32والماركسیة بعدید الكتب والمؤلفات أبرزھا "واقعیة بلا ضفاف"

م كتابھ "ماركسیة القرن العشرین" وھو المؤلف الذي قدم فیھ نقدا لثوابت 1966كما أصدر عام 
ي الدّین أفیون الشعوب" بقولھ: "فالقول بأن الدین فومسلمات الماركسیة، وانتقد فیھ الفھم الجزافي لمقولة "

 33واقع التاریخي"كل زمان ومكان یصرف الإنسان عن العمل والكفاح متناقض تناقضا صارخا مع ال
واستمر نقد جارودي للماركسیة والاشتراكیة وزادت حدّة التوتر بینھ وبین حزبھ ودخولھ في مجادلات 
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، 34م1970ام عفلسفیة مع زملائھ تتعلق بصمیم الأیدیولوجیة الماركسیة انتھت بفصلھ عن الحزب الشیوعي 
  .35ة، لیدافع ویدعو لحوار الحضاراتعن الاھتمام بالشؤون الداخلیة الفرنسی ارودي یبتعدغثم أخذ 

ارودي حیاتھ كلھا في البحث عن الدین الذي یمكنھ أن یوحّد بین البشریة، وبعد بحث غ جاءقضى ر
طویل ودراسة متعمقة للأدیان والفلسفات الغربیة اقتنع أن الإسلام ھو الدین الحق، وأنھ ھو الذي سینقذ 

الموافق  ـھ1402 عام تنق الإسلام في شھر رمضان المباركالبشریة من الظلال إلى بر الأمان، لذلك اع
استھ المعمقة للحضارة ر، وقد جاء بعد بحث طویل عن الدین الحق، وبعد د36م متخذا اسم "رجاء"1982لسنة 

الغربیة التي یقول عنھا أنھا بنیت على فھم خاطئ للإنسان، وأنّ المعنى الذي یبحث عنھ لم یجده إلا في 
  الإسلام.    

ارودي وكثرة المتاعب التي واجھتھ سواء من حیث اللغة أو الثقافة استطاع أن غرغم حداثة إسلام 
 یؤلف أكثر من أربعین كتابا منھا: 

أول رسالة لھ عن الإسلام سنة وھو  »إسھام الحضارة العربیة التاریخي في الحضارة العالمیة«
ارودي عدة كتب أخرى غ، كما ألف 37الجزائرمن السجن في ارودي غرجاء  بعدما تم إطلاق سراح م1945

، ومؤلفات أخرى منھا 38م)1983» (مسألة إسرائیل«)، وكتاب 1981» (وعود الإسلام«نذكر منھا كتاب 
"الإسلام دین المستقبل" "المسجد مرآة الإسلام" "الإسلام وأزمة الغرب"... وغیرھا من المؤلفات، وفي 

الذي كان لھ فیھ دورا كبیرا في نشر ثقافة حوار الحضارات،   39»حوار الحضارات«م ألف كتاب 1978سنة 
  ارودي لحوار الحضارات.غسیكون محور دراستنا لرؤیة رجاء  وھذا ما

  اروديغنطلقات حوار الحضارات عند روجیھ م -ثانیا
التاریخیة  مبنیا على جملة من المنطلقات ھ لحوار الحضاراتارودي مشروعغلقد صاغ رجاء 

والفلسفیة وحتى الاقتصادیة والسیاسیة، لیكون مشروعا حضاریا یمس كافة الجوانب التي تھم والمعرفیة 
حیاة الفرد والمجتمعات، مركزا على العلاقات البشریة عبر التاریخ، ذلك أنّ ھذه الأخیرة لم تخل من أشكال 

عن  ري، فالحدیثمختلفة من التفاعل الحضاري تراوحت بین الصدام والحوار عبر محطات التاریخ البش
شر البھ موجود وجود حوار الحضارات لم یكن بالأمر المستحدث والجدید في عالم الفكر والتاریخ، بل إنّ 

عمیقة وفاحصة تجاه الحضارات  یم نظرةارودي أراد من خلال مؤلفاتھ تقدغعلى ھذه البسیطة، إلا أنّ 
كتابھ "من أجل حوار الحضارات" الذي صدر الإنسانیة المتعاقبة، وصولا إلى الحضارة الغربیة، وقد كان 

م، نقدا فكریا شدیدا للحضارة الغربیة، من زاویة نظر فلسفیة  1977قبل أزید من أربعین سنة وتحدیدا سنة 
  واجتماعیة وتاریخیة. 

  لحوار الحضاراتالمنطلق التاریخي  -1
مبني على نظرة متفحصة الالمنطلق التاریخي استند غارودي في مشروعھ لحوار الحضارات على 

الحضارات الإنسانیة المختلفة، فنجده استھل كتابھ بالتشدید والوصف اللاذع للحضارة الغربیة التي لتاریخ 
ل قام على أنقاض الاستغلا، كما ظف لمصلحة الغرب وحدھمبدأ تفوقھا قبل خمسة قرون، ولكن ھذا التفوق وُ 

ارودي لصور ومحطات تاریخیة غ، وھنا یقودنا الإمكانیاتولسلاح البشع للآخر والتحكم والسیطرة بقوة ا
یات دقیقة عن نوع ھذا الاستغلال الذي بدأ مبكرا یسھب في وصفھا، مع اظھار معطیات ومعلومات واحصائ

ارودي الحضارة الغربیة كونھا صاحبة النظرة الفوقیة لذاتھا والدونیة غصف رجاء وكما  من قرون خلت،
البتھ بضرورة التغییر الجذري لھذه النظرة القائمة على الاستعلاء والعنصریة، للآخر غیر الغربي، ومط
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اریة فیھا الاختلافات الحض ىندیة بین الحضارات البشریة، تراعوالاتجاه نحو علاقات إنسانیة متكافئة و
  .  40الطبیعیة فیما بینھا

ن قسوتھا ع جرائمھا وإزالة الستارربیة وفضح ارودي بعملیة أشبھ ما تكون بتعریة الحضارة الغغقام ف
ستعلائي والنظرة العنصریة التي تتصف بھا، فبدءاً من الإبادة اریخ، التي كانت نتیجة المنطق الاعبر الت

ستحواذ ا والامالجماعیة لھنود أمریكا الحُمْر، وأھل أسترالیا (السكان الأصلیین للقارتین)، بغیة التوطن بھ
ائم في إفریقیا، وصولا إلى ممارسة نخاسة الزنوج التي أفنت حوالي مائة ملیون ا، إلى تكرار ھذه الجرمعلیھ

 عرف بالموجاتمن الأفارقة، ومن بعده الھجمات الشرسة التي قامت بھا بعض البلدان الأوروبیة، فیما یُ 
لإسلامیة الدول العربیة ووقد كانت امُمثلة في بلدان إفریقیا وآسیا،  ؛على بلدان عالم الشرق الاستعماریة

  الوجھة الاستعماریة الأولى للدول الأوربیة. 
ارودي أنّ تفوق الغرب كان نتیجة نھب ثروات القارات الثلاث ونقلھا إلى أوربا وأمریكا غكما یضیف 

ارودي "ھو التعبیر الدال على استغلال بلد بلدا غفإنّ تخلف عالم الشرق كما سماه  الشمالیة، وفي المقابل
نتیجة حتمیة للاستغلال، فھما طرفان في معادلة واحدة في النظام الرأسمالي تحدیدا الذي تبناه آخر"، أي أنّھ 

الغرب، ذلك أنّ "النمو والتخلف عنصرا منظومة واحدة، ھي منظومة الرأسمالیة"، التي دفعت بالغرب من 
  .  41أجل تفوقھ المنشود إلى جعل ما نسمیھ "العالم الثالث متخلفا"

سھب قد أوارودي قد ركز علیھ في كتاباتھ، ومبثوثا في مشروعھ، غتاریخي الذي نجد ھذا الأساس ال
في تفصیل جشع الحضارة الغربیة ومختلف محطاتھا، التي لا تغیب عن الذاكرة الإنسانیة، وإنّ أي خطوة 

ة حاضرفي اتجاه فتح حوار الحضارات أو حوار الأدیان أو حوار الشرق والغرب، فإنّ الذاكرة التاریخیة 
مام أ وتتحكم في آلیات وقضایا ومبادرات ھذه الخطوة.  بل إنّ ھذه العقد التاریخیة تعّد من أكبر التحدیات

ارودي فإنّ التاریخ الغربي كان تاریخا وحشیا في تفاعلھ وتعاملھ مع غحوار الحضارات، وكما أشار 
مار والاستبداد خدمة لمصالحھ الحضارات الإنسانیة الأخرى، وانحسرت نظرتھ في الاستغلال والاستع

یھا لغربي على باقي الحضارات الإنسانیة بما فاالتعالي والتفوق ھ الاستعماریة، وتجسد أشكالا من وتوسعات
  العربیة والإسلامیة. 

یخ ملفات تارفتح ل یعد المنطلق التاریخي الذي بنى علیھ غارودي مشروع حوار الحضارات بوابة
ضارة تكون الححتى ى حوار الحضارات بتجاوز كل ذلك، ما قامت بھ، فلا یبن الحضارة الغربیة، ومكاشفة

الغربیة واعیة ومقرة بجرائمھا عبر التاریخ، دون دعوة لتناسي الماضي، بل لتكون فرصة لكشف "الشر 
ارودي على ھذا الجانب من الدور المشؤوم الذي نھض بھ الإنسان غالأبیض" ھذا المصطلح الذي أطلقھ 

وھنا نلاحظ أنّ رأي غارودي كان مخالفا لبعض الآراء الداعیة لحوار الحضارات  ،42عبر التاریخالأبیض 
ولكن بتناسي خلافات وصراعات الماضي، إلا أنّ غارودي لا یرى قیاما لحوار الحضارات إلا بعد اعتراف 

مشروع حوار  الحضارة الغربیة بجرائمھا عبر التاریخ وفي حق جمیع الحضارات الأخرى، كما أراد من
یتسع للجمیع أساسھ سلم  الحضارات مشروعا قائما على التعایش والسلم وقبول الآخر، ومشروع كوني

  عالمي.  
  المنطلق المعرفي والفلسفي لحوار الحضارات -2

 ذه العبارات الموجزة،طارئ ولیس أصیلا، وثقافتھ مشوّھة، بھأنھ عارض، أي  أو غرب عرضال
لى إ لھیمنة، ولعل ذلك راجع في الأساسالغربي الذي یجنح إلى السیطرة وا ارودي، العقلغرجاء یصف 

التقالید التي شكّلت الغرب على امتداد مراحل تاریخھ، فقد بلورت المسیحیة وبالأخص الكاثولیكیة قانونھ 
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لتعاطي اأضاع فرصة  الغربوھنا نجد  الأخلاقي، بینما تأثّرت السیاسة والحقوق والدولة بالقانون الروماني،
، فبحسبھ: "التاریخ الحقیقي أي التاریخ الذي یرغب على أن یرتكز إنسانيمع الآخر غیر الغربي بشكل 

حول الغرب، قد یكون تاریخ فرص أضاعتھا الإنسانیة بسبب التفوق الغربي الذي لا یرجع إلى تفوق ثقافتھ 
  43"ح والبحر لأھداف عسكریة وعدوانیةبل إلى استخدام تقنیات السلا

تحلیل سلوك الحضارة الغربیة في علاقتھا مع الحضارات  منارودي في أغلب كتاباتھ غلقد انطلق 
عما یسمیھ "الشر الأبیض" الذي ھدم حضارات أسمى من حضارات  شدیدة وجریئة، مصدرا أحكاما الأخرى
 ولادة أنجبت كما یوصف بل كان  ذروة النزعة الإنسانیة""لم یكن ، والذي وذلك منذ عصر النھضة الغرب

، ھذا الدور الذي لم یقتصر على الجانب العسكري والاستعماري بل تعداه للثقافة 44الرأسمالیة والاستعمار
التي بنى علیھا الغرب قیمھ وأسسھ الفلسفیة والمعرفیة، كما أنّ فھم ثقافة أخرى یستلزم تحولا كبیرا في 

فالحوار  ازلات،والتنبول ورفض التشویھات المتبادلة القو وجھدا كبیرا في التواضع الفكري العقلیة الغربیة
، دون أن یتغیرّ كیانھ وھویتھ 45یصبح ما ھویكون وأن  طرف طلب من كلبل أن یُ  ،لا یقوم على ھذا النحو

  ووجوده. 
ارودي لحوار الحضارات متكامل الجوانب ذلك أنھ أحدث ثورة في الأنظمة غكان مشروع كما 

لیس بتغییر الوسائل وإدراك أفضل الغایات  ،جذري إصلاحإلى  تھالجامعة، بدعو التعلیمیة من المدرسة إلى
المقصودة، بل بإحداث ثورة ثقافیة حقیقیة تضع ھذه الغایات مجددا موضع السؤال، والتوجھ إلى التماس 

 ةواكتشاف مشروع جدید للحضارة، فھو ینظر إلیھا على أنھا إحدى مخرجات اقتصاد السوق شأنھا شأن الأم
والبرلمان، باعتبارھا قائمة على المنافسة والمردودیة، بل إنّ تعریفا جدیدا لقصدیات التربیة یتطلب تغیرّا 

سیرورة عملھ، والتماس غایات جدیدة للمجتمع النشاط الحیوي للثقافة وبرامجھ وبنائھ وجذریا لمحتوى 
لھدف ي یصبح ایالیة للاستباق الذواختراع مشروع جدید للحضارة، بتنشیط الطاقة الخلاقة والقدرة الخ

وأن تتغیر محتویات ومناھج التربیة الحالیة، لتھدف إلى إعادة الطرح النقدي لنظام قائم، . الأساسي للتربیة
ما  یتطلبك ، وذلولیس لإنتاج نسخة أخرى عنھ، وإلى ایقاظ الطاقة الخلاقة وتنمیتھا، ولیس للتكیّف والتمثل

  : یلي
 أن یكون للثقافات غیر الغربیة في ھذه التربیة مكان مماثل للثقافة الغربیة.  -
 أن یكون للفنون (علم الجمال) مكان مماثل للعلوم والتقنیات. -
أن یكون للاستقبالیة (كتأمل في غایات وقیم وحس المستقبل الذي یولد، وكوعي لمسؤولیتنا في ھذا  -
 ) مكان مماثل للتاریخ. الإبداع

 تطیع أن، یسللحضاراتمعرفة الثقافات غیر الغربیة تحقق حوارا حقیقیا اء غارودي فإنّ فحسب رج
ب بالتطور وبتحقیق الانقلا الإنسانعلى المستوى الكوني، باضطلاع  یجیب عن الأسئلة المطروحة الیوم

 اسعو "العلم" نسبیا، وبوضعھ في مجموع الحكمةبـبجعل ما تواضع الناس على تسمیتھ الضروري، وذلك 
جدا لا تكون فیھ علاقاتنا مع الطبیعة علاقات تحریك أو تلاعب أو غلبة فقط، بل علاقات محبة ومشاركة، 

ون فیھ تكوالآخر والمجتمع علاقات فردیة غابیة  بل علاقات مشتركة،  الإنسانولا تكون فیھ علاقتنا مع 
بقطع وتجاوز وتصعید وخلق  علاقاتنا مع المستقبل محددة بمحض مدّ خارجي للحاضر والماضي، بل

   .46لمستقبل جدید على نحو جذري
اعتبر كل شخص الإنسان الآخر  تحقق إلا إذایلحضارات الحقیقي لا ارودي لحوار اغإنّ نظرة 

القصور الموجود، ولا یمكن أن تحل  من خلالھ كشفوی ،ھكیانومن  ھذات الأخرى جزءاً منوالثقافة 
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یا القائمة في آسیا وإفریق لقاء جدید وحوار مع ضروب الحكمةالمشكلات التي تضطلع بمسؤولیتنا إلا ب
والبلدان الإسلامیة وأمریكا اللاتینیة، وبھذا وحده یمكننا التوصل إلى تصور وإحیاء علاقات جدیدة أغنى 

  .  من جھة أخرى بشر فیما بینھموبین ال ،بین البشر والطبیعة من جھة
ارودي أسس لمعالم نظریتھ الحواریة بانتقاده للحضارة الغربیة القائمة غكما نلاحظ في ھذا الإطار أنّ 

لیس من الناحیة التاریخیة فقط بل من الناحیة الثقافیة والمعرفیة كذلك، وھي ثقافة مبنیة على  على الھیمنة،
  بأنھا أھملت الجانب الروحي والإنساني كأساس لقیام الحضارة.  المادیة أو الكمیة، واصفا إیاھا

فمھما كان الأساس المادي مھما لقیام الحضارات، إلاّ أنھّ لا یشبع حاجة وھنا نتفق مع رأي غارودي 
الإنسان إلى السكینة وراحة البال، فالناس في سلوكاتھم یصدرون عن اتجاھات ثلاثة، كما حددھا أغلب 

مھ الاتجاه الروحي، فإذا كان العقل ھدفھ المعرفة وقواو ثل في الاتجاه العقلي، الاتجاه الغریزي،الباحثین، تتم
أو الحیوان للمحافظة على النوع، والتعبیر عن  زة ھي الإحساس البیولوجي للإنسانالإدراك والفھم، والغری

عقل، ویخضعھما معا لقانون حاجات الجسد، فإنّ الروح ھي الجانب المعنوي الذي یوازي بین الغریزة وال
ى الفكر ، الذي یقود إل-على حدّ تعبیر  برتراند رسل -الأخلاق، فترد الشارد إلى مكانھ في الحیاة الإنسانیة 

والتأمل والإیمان والسلام الروحي، وھذا الجانب الروحي ھو الذي یغذي الحضارة بالنماء والارتقاء، وھو 
تقود الإنسان والجماعة إلى نھج أثیر بیّن تؤمن بھ وترعاه، وتصونھ  حصیلة القیم والأخلاق والسلوك التي

  . 47وتذود عنھ لخیرھا وصلاحھا، وغالبا ما یكون الدّین قوام ھذا الجانب الروحي
لأسس القیمیة والأخلاقیة بت الأساس الروحي وأھملتھ، ولم تحكمھا اأمّا الحضارة الغربیة فقد غیّ

بالمتأزمة وخاصة بتبنیھا النھج الرأسمالي  بقولھ: "نحن نعیش في ھذا الربع الأخیر من  اروديغفوصفھا 
ارودي من تغیر قناعاتھ الفكریة التي عاشھا، غ،  فقد استفاد 48القرن العشرین أزمة عمیقة في الثقافة الغربیة"

میّز الدیانة الحب والزھد التي ت فلم یتخل عن الماركسیة كفلسفة للعدالة الاجتماعیة،  كما أنھ أبقى على فلسفة
ارودي واقتنع بھ وآمن بھ مؤسسا على الإیمان غم الذي یعدّ منتھى ما توصل إلیھ المسیحیة، أمّا الإسلا

والاعتراف بكل الأدیان والكتب والرسل التي سبقتھ، واعترافھ بالآخر ووجوده بعیدا عن الالغاء والاقصاء، 
  ھ وتعامل معھ.بل یدعو الإسلام لاستیعابھ وتقبل

ضة، متناقولى ارودیة التي تمزج بین كل ھذه الفلسفات التي تبدو للوھلة الأغإلاّ أنّ ھذه النظرة ال
عدالة في إطارھا الروحاني، وكان خاصة ممن لا یفھم جوھر الدین في إطار العدالة والمحبة، أو فھم ال

ة د لا تنفصل فیھ العدالة الاقتصادیة والسیاسیما یبشر بإمكان عالم جدی، وإنّ ارودي مصرا على أنھ لا یلفقغ
  .49عن تقوى الله، ولا یتضاد فیھ "وعي الأنا" مع "الوعي بالآخر"

  المنطلق الاقتصادي لحوار الحضارات -3
ارودي ھاجس النمو إلھ مجتمعاتنا الخفي وھذا الإلھ الخفي ھو إلھ قاس، ویتطلب ضحایا غاعتبر 

نون بقاء الكرة الأرضیة وبقاء من یسكویشیر إلى أنّ أكبر قلق وضیق یثقل على الإنسان الیوم ھو  بشریة،
رغم أنّ القوى العالمیة الكبرى قد جمعت  -أنّ أسوأ الأخطار التي تھددنا لیس الحرب الذریة وعلیھا، 

الطاقة الحدیثة التي بل ھي أزمة  -متفجرات تكفي لإبادة ما یساوي خمسین ألف مرة مجموع سكان الأرض
لذلك لجأت دالیة للبترول، وبارتبطت ارتباطا وثیقا بالنمو، وكان الھم الوحید ھو إیجاد منتجات أو تقنیات است

البلدان الكبرى المصنّعة إلى إقامة محطات تولید ذریةّ بكل انشراح واطمئنان، وھذه لھا خطرھا الكبیر 
  . 50ى سطح الأرضالمدمر للحیاة البشریة وجمیع الكائنات عل
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ارودي البدائل الاقتصادیة لإنتاج الطاقة بعیدا عن أخطار الطاقة الذریة، وفي جاء غلذلك یطرح ر
مقدمتھا العودة إلى استعمال الفحم، وتكریس اعتمادات البحث لاستخدام الطاقة الشمسیة وطاقة المحیطات 

مجتمع للیة الجوھریة تبقى تصور نموذج وسباخھا، والطاقة الحراریة الجوفیة وطاقة الریاح، ولكن القض
لنمو لا یرتكزان على نفقات مجنونة للطاقة، بل یوجھان نحو ترقیة انسانیة للجمیع لا نحو زیادة لنفع وا

  . 51البعض فقط وسلطتھم
ارودي أمثلة عدیدة عن "النمو الوحشي" وھو نمو المجتمعات وتطورھا بشكل فوضوي، غ ویقدم

نامیة ، وھي متتكاملة للحفاظ على الكرة الأرضیةومستقبلھم، من غیر أي رؤیة ممحتقرة الطبیعة والبشر 
كارثیة على الاقتصاد من حیث  تھا تكونا نتیجذادة القوة لدى الأقوى، ولھسرطانیا وفق شھوة الربح أو إر

فوات  ، ولذلك أراد ھذا المفكر تقدیم مقترحات حسیة وشاملة قبل52التبذیر وكذا خسارة الأرواح البشریة
أنھ قبل ارودي بغالانتحاریة الحالیة، فكما یقول  الأوان لوضع مقرراتنا في المنظور التاریخي لانحرافاتنا

 لنمو منذ النھضة، والذي وجد فيل الغربي المشكلات التي خلقھا طراز یجب حلرسم أي مشروع للمستقبل 
ر للنشاطات والحاجات التي تؤدي إلى تطوالرأسمالیة شكلھ النموذجي، وھو یتمیّز بتكاثر فوضوي سرطاني 

  . 53تشنجي وقاتل في وقت ما
ارودي في كتاباتھ وأفكاره جعلت الإنسان یعیش في عالم بلا ھدف، غإنّ سیاسة النمو التي حللھا 

صنع كلا یعترف إلا بما ھو مرغوب فیھ ، وھو نمو وجعلت منھ عبدا للآلة دون اعتبار لضرر ھذه الآلة
السفر للقمر، أو تدمیر المستقبل بالنفایات الإشعاعیة الناجمة عن المولدات النوویة، رغم أنّ قنابل ذریة، أو 

الأزمات  اروديغأنھ یتلاعب فیھ بالجمیع، ویرجع  ھذا النمو ھو لتحقیق أرباح بعض الأفراد فقط، في حین
الث لا البشر في العالم الث التي یعیشھا عالمنا إلى ما یطلق علیھ "النمو الاقتصادي" وھو یجعل من ملیارات

یملكون وسائل لحیاة إنسانیة أمام ملایین البشر في البلدان الغنیة، ھذا النمو جعل من عالمنا یحكمھ قانون 
  .   54الغاب الذي یأكل فیھ الأقویاء الضعفاء

 تكما أنّ توجھ العالم الغربي لتقدیم مساعدات مزیفة للعالم الثالث، دون الدخول في حوار حضارا
دیمة ج المستعمرات القمق الاستغلال والاستعمار، ھدفھا دحقیقي لتحدید توجھات المستقبل ماھي إلا أحد طر

في النمط والطراز الغربي للنمو الأعمى، الذي یفاقم أزمة الطبقیة واللامساواة والعنصریة بین الشعوب 
   .55والأمم

رب، التي دیة للغلناقدة لتوجھات الاقتصاارودي في كتاباتھ في شرح رؤیتھ الاقتصادیة اغلقد أسھب 
لقضاء على التصور السلطوي للحضارة الغربیة، والتوجھ لباقي الحضارات غیر الغربیة لیرمي من خلالھا 

  والاستفادة منھا للدخول في حوار الحضارات حقیقي، یسھم في حفظ البشریة وتحقیق تطلعاتھا الانسانیة. 
  راتالمنطلق السیاسي لحوار الحضا -4

 غایات المجتمع وإدارة أجھزتھ المختلفة،والتي یعرفھا بأنھا تأملا في ارودي السیاسیة غأمّا رؤیة 
تقوم على تنظیم الوسائل تنظیما یتیح في القاعدة تنشیط الوعي النقدي والخلاق لضرورة ھذا التأمل في  فھي

یعتقد أنّ  نارودي كاغر النشاطات الاجتماعیة، كما أنّ وفي المسؤولیة الشخصیة لكل فرد في تسیی ،الغایات
الحضاري لا یلتقیان أبدا، بل إنّ وجود أحدھما یلغي وجود الآخر، "فالحوار بین  والحوار الإمبریالیة

موجودة لأنّ الحوار بین الحضارات لا وجود  والإمبریالیةالحضارات لا وجود لھ لأنّ الامبریالیة موجودة 
، النتیجة لا وجود لحوار یكون الحوار بین الحضارات وھما حقیقة واقعة الإمبریالیةون لھ، فعندما تك

   .56"الإمبریالیةالحضارات مع وجود 
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وھي من أكبر العقبات أمام حوار الحضارات وھي العقبات ذات الطابع السیاسي، فلا مجال لأن یقام 
لنة بین الشعوب، وھذه الحقیقة الواقعیة ھي حوار الحضارات في ظل التوترات والمنازعات الخفیة أو المع

ارودي أن الإحیاء الحالي للإسلام قد یصاحبھ غغلق الباب في وجھ الحوار، ویشیر عكس الحوار تماما، وت
لى ھیمنتھا، حفاظا ع الإمبریالیةالسیاسیة الحادة التي یمكن مناقشتھا، لكن سرعان من تبطلھا  الإفرازاتعدید 

  .  57الحوار الضروري بین الحضارات إقفالعلیھ ومن أجل  والإبقاءر السیاسي مما یكفي لخلق الحصا
إنّ الغرب في منظور آلاف السنین ھو أكبر مجرم في التاریخ، وإنھ الیوم بسبب سیطرتھ الاقتصادیة 

ي یقود إلى الذ ،النموفي والسیاسیة والعسكریة التي لا یشاركھ فیھا أحد، یفرض على العالم بأكملھ نموذجھ 
انتحار سكان كوكبنا جمیعا لأنھ یولّد في آن واحد تفاوتات متزایدة، وینزع من نفوس المعدمین وأكثر الناس 

فیھ ما یعادل  تجینعوزا كل تفاؤل بأمل في المستقبل ویعمل على أنضاج التمرد البائس، في الوقت نفسھ الذي 
  58سكان الكوكب الأرضي"خمسة أطنان من المتفجرات فوق رأس كل واحد من 

ارودي نظریتھ لحوار الحضارات منطلقات متكاملة ذلك أنھ غل ھذه المنطلقات التي بنى علیھا إنّ ك
دى یھ فحسب، أو دراسة إحلا یمكن أن نفھم عالمنا المعاصر وتطوراتھ الخطیرة بدراسة النواحي السیاسیة ف

كل على حدى، فالدراسة الأحادیة الجانب لن تصل بنا  یدیولوجیةالأستراتیجیة أو الاقتصادیة أو الاالزوایا 
إلى فھم دقیق وعمیق وشامل، فنحن بحاجة إلى تقویم حضاري جدید لعالمنا المعاصر، ولكي نصل إلى ھذه 
الرؤیة نحتاج إلى عقلیة المؤرخ للتاریخ والباحث في حركة الحضارات وسیر الأمم، وھذا یعني أن یرتكز 

ؤیة فلسفیة تربط الواقع بالتطورات بمنظار نقدي وتحلیل مترابط، فالفلسفة تسھم التقویم الحضاري على ر
بارزا في توفیر مناھج مناسبة لمراجعة تجارب المجتمعات الإنسانیة بما فیھا من مؤسسات فكریة  إسھاما

جوانب رودي فدراستھ كانت متكاملة لكل الغا جاء، وھذا ما انبرى بھ ر59وروحیة واجتماعیة مراجعة شاملة
ص بمثابة المؤرخ المتفح الحضاریة للمجتمعات سیاسیا وتاریخیا واجتماعیا واقتصادیا ومعرفیا، وكان

  المنظر والناقد برؤیتھ المتفحصة.لمجریات والأحداث التاریخیة، وكذا الفیلسوف على اوالمطلع 
  مشروع الأمل وتحدیات التأسیس. -ثالثا

   الحضاراتلحوار "مشروع الأمل" ماھیة  -1
ارودي محاطة بظروف وسیاقات سیاسیة جاء غكانت أطروحة حوار الحضارات التي جاء بھا ر

 عدیدعد بمت بتوتر عالمي، وتسابق شجع نحو التسلح، كما كانت ستّ وتاریخیة، إبان الحرب الباردة التي ا
شریة ومشاكل في دمار كبیر للب الأزمات التي خلفتھا الحربین العالمیتین الأولى والثانیة اللتان كانتا السبب

الجوع والفقر والجھل وتردي الأوضاع البیئیة، مما جعل الإنسانیة تفكر في سبیل للخلاص وتحقیق الأمن 
  والاستقرار، وسبیل للتعایش وقبول الآخر. 

لفھم العلاقة بین صاغ فیھا نظریة  لذيالقائم على حوار الحضارات وا -ارودي غولقد كان مشروع 
م، مما جعل مشروع 1993صاغھا سنة "صراع الحضارات" لھنتنغتون التي سابقا لمقولة  -الشرق والغرب

المفكرین  بینارودي یفرض نفسھ في الساحة الفكریة والفلسفیة، لینتشر مصطلح "حوار الحضارات" غ
لحضارات وبین مشكك في صحة ھذه والعلماء خصوصا في نھایة القرن العشرین بین داع إلى الحوار بین ا

  المقولة ومؤصل لنقیضھا.   
ارودي مشروعھ، رغم كل التحدیات والمعوقات التي وقفت أمام غا تتبعنا الأسس التي أقام علیھا وكم

والتاریخي، فقد أقام مشروعھ على النقد المصطلح أولا ناھیك عن النزول بالمشروع إلى المیدان التطبیقي 
الغربیة، ودحض الشبھات الموجھة للإسلام من قبل الغرب ومن قبل الأنظمة السیاسیة البناء للحضارة 
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، وتوجیھ انتقاد لاذع للحداثة والعلمنة والمادیة التي غزت العالم بقیم الغرب، وقام والفكریة والأیدیولوجیة
والجدلیات  المناظراتأساس صلب في معظم  اتدینامیكیاًّ ساعد على وضع مادة ذبتفكیك تلك الأفكار تفكیكًا 
  القائمة في صراع الأفكار.

 ارودي یبالغ في سرده حول الحضارة الغربیة، لیؤسس لمستقبل جدید یشترط العثور علىغفكان 
الأمل" وھو محاولة الثقافات غیر الغربیة، وھو ما أطلق علیھ "مشروع والأبعاد الإنسانیة في الحضارات 

ین المشتركة ب الإنسانیةاللاغربي، والتعلم منھ ومعرفة القواسم  والإنسانارودي لاكتشاف الحضارات غ
غربیین "... إنّ غیر ال إفریقیا وأمریكا اللاتینیة وھذا ما عبرّ علیھ بقولھ:وتطلعات كل الحضارات  في آسیا 

م تربیتنا ابإمكانھم أن یساعدونا على الأساس بحدود رؤیتنا الكونیة، إنني أتمنى أن تأتي من إفریقیا وآسیا لإتم
   .فنحن متخلفون في عدّة نقاط حیاتیة أساسیة"

ارودي لا یمكننا أن نقیم حوارا حقیقیا بین الحضارات من شأنھ أن یتیح إخصابا متبادلا بین غفبحسب 
الثقافات إذا لم نبدأ بتحلیل الآلیات التاریخیة التي منعت أو زیفت ھذا الحوار إلى الیوم، وأرفقت معاییر 

، بین الشرق والغرب، أو بالأحرى بین الحضارة الغربیة وباقي 60لا سیّما شروط عدم التوازنالمقارنة و
الحضارات، وھي أكبر العقبات والتحدیات أمام حوار الحضارات، فالحضارة الغربیة التي تتمیزّ بنزعتھا 

من  ق، ذلك أنھا تنزعالفردیة المتوحشة، وھي مصدر كل الاستبداد والمجاعة والبطالة والیأس والحیاة بلا أف
ھ الھدف الذي یجب أن نرقى إلیذلك أنّ البشر قیمھم الإنسانیة، وشیوع الفوضى أمام تلاعب وسائل الإعلام، 

الانتقال من ھذه الفردیة إلى الجماعیة الحقیقیة أي العالمیة التي یصبح فیھا الفرد یشعر بمسؤولیتھ عن مستقبل 
  .    61الآخرین
فیما أسماه بمشروع الأمل: "مازالت ھناك فسحة سانحة للحیاة، ولكن الأمر یقتضي  اروديغیقول ف

ا) مع انحرافات یعني خضوعنا لا یتحدون لنا إلا عن تكیفنا (سادة الفوضى العابرة التي نحیاھ انقلابا كبیرا، إنّ 
 أو حتى مجرد یةالإنسانعالم بلا بشر، وبشر بلا مشروعات وبلا غایات إنسانیة، في حین أنّ النھضة 

استمرارھا في الحیاة لا یقتضي تكیفا في ھذا المصیر الممیت، بل یقتضي قطیعة جذریة معھ، في مواجھة 
   .62الواقعیة القاتلة والقدریة لن نفلت إلا بكفاح الأمل"

ارودي في كتاباتھ لا یرى مخرجا منھا إلا غخصھا وأمام الأزمات التي تحیط بالعالم والتي ش
تخلف، بقولھ : ال –في حوار حقیقي مع الثقافات غیر الغربیة، بشكل ندي بعیدا عن جدلیة التفوق بالانخراط 

"إنّ حوار الحضارات حقیقي لیس بجائز إلا إذا اعتبرت الإنسان الآخر، والثقافة الأخرى جزءا من ذاتي، 
ارئ الغربي بقولھ: ارودي" الخطاب إلى القجاء غ، وھنا یوجھ "ر63یعمر كیاني، ویكشف لي عما یعوزني"

"من الواجب أن نتعلم من الحضارات الأخرى بصورة أساسیة، المعنى الحقیقي لعلاقة المشاركة الإنسانیة 
التي تجد كل فاعلیة ذاتھا وھي تنھض بعبء من أعباء المجتمع المسؤول ... إنّ الحضارات اللاغربیة تعلمنا 

ل كع إلى أنھا تجعلنا نكتشف الآخر وضلھا الأعظم یرجبادئ ذي بدء، أنّ الفرد لیس مركز كل شيء، وأنّ ف
  .64الآخر دون فكرة مبیتة تضمر التنافس والسیطرة"

ارودي حوار الحضارات حلما طوباویا بل ضرورة حضاریة لتصحیح مسار تاریخ غكما لا یعتبر 
إلیھ آلاف  البشریة: "إنّ الأمر لیس اصطناع طوباویة لا أساس لھا من الواقع، بل أمر وعي ما تصبو

المجتمعات المتشاركة والطوائف على اختلاف أنماطھا المتنوعة وھي تسعى كل منھا لمصلحتھا، إلى أن 
"ھذا  65تغیرّ الحیاة، إنّ الأمر ھو أن نعرف القاسم المشترك بین تطلعاتھا وأن نفتح آفاق إمكانیات جدیدة"

ضمن أي امتیازات دینیة ولا سیاسیة، لأن المجتمع العالمي الذي یھدف لخلق عالم ذي وجھ إنساني لا یت
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دة سمفونیة للإنسانیة التي یساھم فیھا كل شعب وكل ح، ولكن وإمبریالیةخلق وحدة لیست ھدفھ ھو أن ی
كما أنّ بعث الوحدة الإنسانیة لا یمكن أن یتم  66مجتمع بثرواتھ الخاصة، ثروات أرضھ وثقافتھ وإیمانھ"

بواسطة العنف والسلاح اللذین كانا یفصمان عراھا، ولكنھ یتم بواسطة تحالف كل القوى الإنسانیة حقا: من 
  الاقتصاد إلى الثقافة إلى الإیمان. 

رھا حیاة عتباارودي عن رفضھ القاطع لرؤیة العالم بلا إنسان، والحیاة بلا مشروع إنساني باغویعبر 
للاتحاد من أجل بناء عالم واحد، غني بنوع واختلاف مكوناتھ الثقافیة والتاریخیة والقیمیة  ى، فیدعوبلا معن

والإنسانیة، ومطمئن على مستقبلھ ومستقبل أجیالھ المتعاقبة، بواسطة التقاء الشعوب والثقافات في إیمان 
ن بعیدا ع الإنسانیةفي خدمة  وإمكانیاتھخبراتھ مشترك، وتمكین كل فرد بحسب موقعھ من المساھمة ب

، فكانت رؤیة غارودي رؤیة بعیدة المدى والتطلعات، 67التفریق والعنصریة بسبب اللون أو العرق أو النسب
لا تنظر بنظرة قاصرة للحاضر فقط، بل محاولة بناء الحاضر لضمان مستقبل آمن للبشریة، ولا یتحقق ھذا 

من ھذه المعادلة الإنسانیة بل أن یحظى كل طرف وبحسب موقعھ في البناء  المستقبلي  بإلغاء الآخر واستبعاده
   الإنساني المشترك.  

  المتبادل بین الثقافات والحضارات.  والإخصابالتفاعل  -2
مثل  من الحضارات الأخرىوالغرب عموما ارودي إلى ضرورة أن یتعلم الانسان الغربي غأشار 

 لسكان أفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة الاستفادة من بعض الجوانب الإیجابیةالحكمة الشرقیة، وبالمقابل یمكن 
من علم الغرب وتقنیاتھ، وھذا ما یطلق مبادرة الحوار بین الحضارات، ولكن بحوار یكون فیھ كل طرف 

على الصعید الثقافي في بناء "نظام  سھامالإ، ویكون مطلبھ 68مقتنعا بأنّ ثمّة شیئا یتعلمھ من الطرف الآخر
  .69عالمي جدید"

ارودي فھما للثقافات الأخرى، والتي تستلزم تحولا كبیرا في العقلیة الغربیة غوھذا ما یتطلب بحسب 
وجھدا في التواضع الفكري والقبول، ورفض التشویھات المتبادلة والتنازلات والمصالحات، ذلك أنّ 

غربیین على وعي حدود رؤیة العالم، كما علیھم أن یتخلوا عن مسلك  الفاتحین، وھو اللاغربیین قد یعینون ال
ھذا ، وھو حوار قد یساعد في تحقیق فرضیات العمل وییسّر حدوث 70ما مارسھ الغرب طوال ھذه القرون

ة، بحكم التاریخیتاب التاریخ قد شوھوا الكثیر من المفاھیم ارودي إلى أنّ كُ غالوعي بوحدة الإنسان، فیشیر 
ھا كانت ضرورة تاریخیة، أي أنھا كانت تنتج أنھم ھم الجھة الأقوى والمنتصرة، مبررین سیطرتھم بأنّ 

نتیجة التفوق العسكري والتقني، وھذا الأخیر لا ینطوي على  وكذابالضرورة عن تفوق ثقافتھم وحضارتھم، 
، فقد كانت 71ا أوربا تحطیما للقیم الثقافیة العلیامشروع إنساني، وبذلك فقد كانت تلك الغزوات التي قامت بھ

لك أنّ ذ ، ولذلك یعتبرااستدمارا لا استعمارا وتعمیرا، وھذه المخلفات التاریخیة ھو ما یجب التخلص منھ
"التاریخ الشامل لا یمكن أن یكون إلا تاریخ الإمكانات البشریة، والبحث عن الأبعاد التي فقدھا الإنسان 

ریخ المفقودة وإعادة غزوھا، ولیس في وسعنا أن ننتزع جبریة المستقبل إلا إذا انتزعنا خلال فرص التا
ارودي حوار الحضارات الحقیقي ما یزال في طور بدء المغامرة الإنسانیة: إنھ غ، فیعتبر 72جبریة التاریخ"

    .73قبلنا المشترك"أكثر الأمور إلحافا من أجل إقامة علاقات جدیدة مع العالم، ومع سائر البشر، ومع مست
مھما كان بسیطا یعتبره عظیما من و ارودي إنسانیة شاملة لا یلغي فیھا أي أثر إنساني ،غكانت نظرة 

تي یقول عنھا الالفنیة أو حتى العقائد الدینیة، أبسط أداة حتى القانون الخلقي، والتصمیم العمراني والتحف 
ومشروع عالمي واستباق لمستقبل، وھنا یوجھ القارئ إلى أنھا لیست مجرد انعكاس للواقع بل تعّد أنموذج 

رات وآثاره الإنسانیة، وھنا یبنى حوار الحضا الإنسانيالمشروع  خ قراءة إنسانیة، تفك فیھا ألغازقراءة التاری
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الحقیقي الذي لا یقوم إلا على اعتبار الإنسان الآخر، والثقافة الأخرى جزءا من الذات والكیان وكاشفة لعوز 
  . 74لفرد وحاجتھا

المختلفة للإنسانیة ومشروع حوار الحضارات یستلزم  -اروديغكما سماھا  –ولتحقیق ھذه الثورة 
  : ما یلي بحسبھ

 التي تعادل أھمیة الثقافة الغربیة. ةوضرور ةأھمیمن لھا  ، لماالحضارات اللاغربیةأن تدرس  -
 أھمیة تعلیم العلوم والتقنیات. أن یشغل مبحث الجمال منزلة تعادل بأھمیتھا على الأقل -
التاریخ  أھمیةنفس والتفكیر في الغایات والأھداف  -فن تخیل المستقبل -أن تعادل أھمیة النظرة الأمامیة  -

 على الأقل. 
ارودي ھذه الأسس الثلاثة ضروریة أن یضطلع بھا حوار حقیقي بین الحضارات، داخل غواعتبر 

یبقى التعلیم مقتصرا على فئة الأطفال فحسب بل یكون تربیة مستمرة، وأن ألا  كما یجب المنظومة التربویة،
 ارودي أنھا یمكن أن تحقق نتائج مھمة تتمثل في:   غ ، والتي یرى فیھا75یصل إلى الجماھیر كذلك

وھو الوقوف بعیدا من الثقافة الغربیة ومنظومة التنمیة والمشروع النسبیة على المفاھیم الغربیة:  إسباغ -
 حضاري.ال

غربیة تعلمنا أنّ الفرد لیس لاالحضارات الف :م عن تركزھا حول "أنانا الصغیرة"لعاللتحویل رؤیتنا  -
مركز كل شيء، وأنّ فضلھا الأعظم یرجع إلى أنھا تجعلنا نكتشف الآخر "وكل الآخر" دون فكرة مبیتة 

 تضمر التنافس والسیطرة. 
 . 76الیوم فقدت الإحساس الإنساني والغائیة الإنسانیةأنّ العلوم ذلك تجدید غایات الأعمال:  -

تغییر جذري في النموذج الغربي في علاقتھ مع الطبیعة، والاستفادة من  إحداثارودي إلى غویدعوا 
كالصین وإفریقیا والھند والإسلام، وإقامة توازن في النزعة التقنیة المادیة التي تحكم  الحكمة اللاغربیة

الغرب، بالاستفادة من التجارب الحیة الصوفیة والشعریة، في اتصالنا مع الطبیعة لكي لا تملكنا الطبیعة بل 
وإحداث تغییر جذري  ،نحن من نملكھا، وھذا ما سیمكننا منھ مشروع حوار الحضارات في مجال الاقتصاد

لنوع التنمیة التي یسلكھا الغرب، وھذا باكتشاف غایات التنمیة، والوصول إلى تعریف آخر لمعنى التطور 
  والنماء. 

وار الحضارات الحقیقي یساھم في مكافحة الأنا الغربیة، ویدعو إلى معرفة الأنا ح اروديغ عتبركما ی
التي لا تتحقق إلا بالعلاقة مع الآخر وعلاقة بالكل، ویرید من المجتمع أن یعطى مفاھیم أخرى للتقدم الذي 

ا" نومشاریع تقنیة، بل یرى المستقبل في حیاة جدیدة بنسك "اللاأ إنجازاتیتصور في مجموعة لا 
و"اللاعمل" و "اللامعرفة"، إنّ حوار الحضارات ھذا یساعدنا بذلك أن نتفتح في الصعید الثقافي، على آفاق 

  . 77ةلا نھایة لھا في المنظور الذي توحي بھ في جمیع المجالات أحدث تجدیدات الثقافة الغربی
مشروعا متكاملا من خلال  اروديغن الثقافات والحضارات كان مشروع بھذه الأسس التفاعلیة بی

أن یرسي قاعدة متینة للتعایش بین الشعوب، من خلال ، بكل نشاطاتھ العلمیة وكتاباتھ وأفكاره التي نشرھا
دعوتھ إلى تعاون ثقافي نزیھ بین مختلف شعوب العالم، أساسھ الاحترام والتقدیر المتبادل، بعیدا عن الھیمنة 

الجشعة، مع المحافظة على الخصائص الثقافیة لكل شعب،  الإمبریالیة الاستعماریة الاستغلالیة الرأسمالیة
في إثراء الحضارة الإنسانیة كل من  الإسھاموالتأكید على عبقریتھا ومواطن القوة فیھا، التي تمكنھا من 

موقعھ، فلا یكون حكرا على الغرب وحضارتھ المادیة التي لو قورنت بحضارات الشرق، لوجدناھا تفوقھا 
المبنیة على الاحترام  الإنسانیةاوزھا في عدید المجالات إن لم تكن جمیعھا، وبناء على ھذه النظرة وتتج
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والتفاھم المتبادل، وجب على كل البشر أن یحترموا الجنس البشري الواحد، فھم في النھایة من أب واحد وأم 
  واحدة، مھما تعددت الأجناس واختلفت الألوان والألسن.    

  :خاتمة
ارودي ومشروع حوار الحضارات مقاربة بین المنطلقات روجیھ غ" ختام ھذا البحث الموسوم بـفي 

 یمكننا أن نجمل ما توصلنا إلیھ من نتائج كما یلي:" والإمكانیات
حوار الحضارات من المصطلحات الحدیثة نسبیا، یرمي إلى مظھر حضاري وفكري تتبادل فیھ الأطراف  -

والأفكار للتوصل إلى تفاھم مشترك ونتائج خادمة للمجتمعات والأمم، تتجاوز بھ الصراع المتحاورة الآراء 
 والصدام.

ارودي واحد من أبرز القامات العلمیة التي تدرجت انتماءاتھ الفكریة والأیدیولوجیة والإیمانیة رجاء غ -
 منھجا ومبدئا، ولذلك نجد بالإسلام، واختیارهالإیمان قة، وصل فیھا في آخر المطاف إلى بحثا عن الحقی

ھو ونظریة غارودي تجمع بین المبادئ الماركسیة الاشتراكیة، وبین الروح المسیحیة، والإیمان بالإسلام، 
ما مكنھ من تقدیم مشروعا متكاملا لحوار الحضارات صاغ فیھ محددات المشروع وشروطھ ومنطلقاتھ 

 واجتماعیا واقتصادیا وحضاریا.  التي یبنى علیھا، وقد جاءت متكاملة فلسفیا ومعرفیا
ارودي في نظرتھ للحضارات أھمیة للإنسان، وجوھره الإنساني، دون اعتبار لانتماءاتھ الحضاریة أولى غ -

أو العرقیة أو الدینیة، لا فرق فیھ بین أبیض وأسود، وقد منح لھذا الإنسان كل حسب موقعھ مكانھ في 
 الحضارات دون إقصاء أو إلغاء. 

ارودي الفیلسوف والطبیب، فیلسوف الحضارات المنظر لحوارھا وتفاعلھا المثمر، والطبیب كان غ -
المشرح لموضع الداء المانع لتحقیق ھذا الحوار، فاتجھ للحضارة الغربیة بدراستھا تاریخیا وحاضرا 

عنصریة  امسؤولیتھا التاریخیة جراء نظرتھالحضارة الغربیة ومستقبلا مبینا موضع الخلل فیھا، ومحملا 
وقد استحضر أدلة تاریخیة جمّة للتاریخ الدموي والبشع الذي  ،تقوم على استغلال الآخرالتي واستعلائیة، 

 سارت علیھ الحضارة الغربیة في تعاملھا مع غیرھا من الحضارات. 
مل عارودي لتغییر جذري في أسس الثقافة الغربیة ومبادئھا، ینطلق من ثورة في مناھج التعلیم تدعا غ -

عة للتعرف على الحضارات اللاغربیة كما سعلى إیقاظ الطاقة الخلاقة للفرد، كما تكون فیھا مساحة وا
 الاھتمام بالفن والجمال كالاھتمام بالعلوم والتقنیات. یكون فیھا الحضارة الغربیة، و

وب النمو إلھ الشع ارودي أھمیة كبرى للمجال الاقتصادي لأنھ الھاجس الأكبر للشعوب، واعتبركما أولى غ -
الخفي الذي تسعى إلیھ، وأعطى بدائل للحفاظ على مستقبل البشریة بعیدا عن البترول، كاعتماد الطاقات 

 المتجددة كمصدر للطاقة، والابتعاد عن استغلال الإنسان استغلالا وحشیا. 
من الآخر، وأن  ارودي مشروع حوار الحضارات على مبدأ التفاعل المتبادل، واستفادة كل طرفبنى غ -

یبذل كل طرف جھده في التعرف على الآخر والاستفادة منھ واحترامھ في إطار إنساني موحد مھما تعددت 
 الأجناس واختلفت الأعراق. 

لبحث ا في نھایة ھذا العرض الإشارة إلى بعض التوصیات البحثیة التي نراھا مھمة، فھذا كما یمكننا
اء في كانت كتاباتھ متنوعة وثریة سوھذا الأخیر الذي ارودي، قا مختلفة في فكر الفیلسوف رجاء غیفتح آفا

بالدراسة والتمحیص وكان لھ رأیھ القضایا والمسائل  من عدیدلل تعرضھ مشروعھ لحوار الحضارات أو
ھا معیقات ر الحضارات، أھمافتح مجالا لاستكمال محاور أخرى في مجال حوالخاص فیھا، كما یمكن  
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، وكذا ارتباطھ بمقولة صدام الحضارات والمدافعین عنھا، كلھا إشكالیات بحثیة الحوار وواقعھ وقضایاه
  ارودي.ناول حوار الحضارات في فكر رجاء غبموضوع بحثنا، وما ھذا البحث إلا مجال محدد لت ةمرتبط
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